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الحمد الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هـو 

 . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين  ,إليه المصير
 ...أما بعد 
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الكثير من أبناء  فلماذا رضي  ,القرآنذلك  إذا كانت الشورى واجبة كما قرر 
 , ذلك عـلى كـل جبـار متكـبربـوسـكتوا  , حكم دولتهم بالتنازل عنها في الأمة

ــايعوا الح ــدوا المتغلــب وب ــاموأي صــغيرهم   , صــالحهم وطــالحهم , جمــيعهمك
  ...وكبــيرهم حتــى كــان للمــسلمين خلفــاء رضــع لمــا يبلغــوا مرحلــة الطفولــة

عذر تلو  وصاروا يخرجون لهم ال ,لخبرةناهيك عن البلوغ ناهيك عن الرشد وا
وبعد أن كان العلـماء   , ويبحثون عن مخرج فقهي لتقرير تلك الأوضاع ,الآخر

 وأمـروا بـالمعروف  , ولم يجهروا بالمنكر ,يؤيدون الخلفاء ما أقاموا فيهم الصلاة
 ظـل هنـاك تنـازل رهيـب في المطلوبـات مـن الحكـام  ,وأقاموا الدعوة للإسلام

يقـر بإمامـة الحـاكم ولـو قتـل النفـوس وغـصب  IQH الفقيه الباقلانى حتى نرى
ــك  ــر ذل ــما ذك ــصية ك ــا إلى مع ــوق وعطــل الحــدود ودع ــوال وضــيع الحق الأم

في بحثه القيم الفكر الـسياسي الإسـلامي في ضـوء  IRH االله النفيسى عبدالدكتور
                                                 

 .ي لقاضي أبو بكر محمد بن الطيب البغدادي الأشعرى والمالكا )١(
  =يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كليـة  ,١٩٤٥مواليد الكويت عام  , مفكر إسلامى )٢(
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  .يكتاب الغياث

ع للحقـوق  بقى لنا بعـد كـل هـذا قتـل وغـصب وضـياءسبحان االله اى شي
  !!وتعطيل للحدود ودعوة إلى معصية فماذا تبقى من الأمة إذا

 الـدكتور كـما يوضـح ذلـكإذا كانت الشورى هي فلسفة الحكم في الإسلام 
 فما هي الفلسفة أو الفكرة التي تقوم عليها الـشورى نفـسها في , IQH محمد عمارة
كنها ول ن الشورى ع الفضلاءلعلمائنا ة كثيرهناك أبحاث ومؤلفاتالإسلام ? 

 الكتابـات الـسياسية حتى تـتمكن مازالت تحتاج إلى جهد كبير وعمل متواصل
لوصول بفكرة الشورى إلى نظام سياسي يدفع المـسلمين إلى التمـسك بحقهـم ل

 على وكذلك كنظام يمكن تسويقه أمام العالم , ومحاسبتهم , في اختيار حكامهم
ج من ربقة الكتابات التنظيرية لعقود  والخرو ,إنه النموذج الإسلامي السياسي

من الزمان دون طرح برنامج سـياسي يعـرف النـاس بـماذا في إمكاننـا أن نفعـل 
 .لننقذ البلاد من ربقة الاستبداد و ذل الاستعباد 

وقبل أن نشرع في بيان الشورى وأزمتها في الواقع المعـاصر وكيفيـة تحويلهـا 
ن نجيـب عـلى بعـض الأسـئلة التـي لنظام أمان للمجتمعات الإسـلامية لابـد أ

 وهى أساس لكل مـن أراد أن  ,طرحها الكثير من المفكرين والباحثين والعلماء
                                                 

 »هـوفر« أستاذ زائر في عـدة جامعـات مثـل معهـد  ,١٩٧٢ بريطانيا عام − تشرشل بجامعة كامبردج =    
 . إضافة إلى جامعتي بكين وموسكو , جامعة هارفاردللعلوم السياسية في

درس الــدكتوراه في العلــوم الإســلامية تخــصص فلــسفة   ,١٩٣١ مواليــد  ,المفكــر الإســلامى الكبــير )١(
  , لـه أكثـر مـن مائـة وخمـسين مؤلفـا فى مجـالات١٩٧٥ جامعـة القـاهرةم , كلية دار العلـو , إسلامية

 .متعدده فى الفكر الإسلامى 
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وهى ما نتركها للقارئ لكي   ,يتعرف على الشورى كمخرج حتمي لما نحن فيه
 .يخلو بها مع نفسه ولعلها تفتح مجالا للفهم لدى القارئ الكريم 

 نواعها وما هو مناطها وما هي فلسفتها ?ما هي الشورى وما هي أشكالها وأ
هل تعريف الشورى لباسا فضفاضا يمكن أن يتم تركيبه عـلى كـل الأنظمـة 

العـضود والملـك , كانـت شـورى   الراشدةفالخلافة, وكل الدول والحكومات 
 ? كان شورى

هل يتم مساواة الحاكم المتولي عن طريق الشورى بولاية المتغلب واعتبار أن 
 ثم كيف يمكن أن نساوى هذه بتلك ?, ماء له نوع من الشورى بيعة العل

هل تخضع الشورى لمعـايير محـددة بحيـث نـستطيع مـن خلالهـا الحكـم عـلى 
فمـثلا إذا , الدول التي تعتمد نظام الشورى من الدول الكلامية الديكتاتوريـة 

 نظرت إلى كتب التاريخ فإن العلماء يعتبرون استشارة الواحد شورى والاثنـين
 وإذا لم يأخـذ  ,بـرأيهم فالـشورى ملزمـةالحاكم شورى والمائة كذلك وإذا أخذ 

 الأمـة عقـودا وقرونـا شوشـت عـلى التي ثير من هذه الكلمات وك ,فهي معلمة
وما مدى إمكانيـة التوفيـق بـين تلـك الأقـوال للخـروج بمنظومـة   ,من الزمان

 ?علمية متكاملة 
الم أو مفكر أو هيئـة توضـح فيهـا آليـات  علمية لعنظريةلماذا حتى الآن لم نر 

وتقوم بعرضها على أنها حلول إسلامية وهل يمكن   ,للشورىثابتة أو مقترحة 
 الاقتباس من الغرب أو من أي نظام آخر ?

هل يمكن أن تساهم الشورى في مرحلة توعية الشعوب بأحقيتهـا في حكـم 
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 ر من يحكمها ?يقوم على رأيها وأداء حقوقها عليه ولها الحق في اختيا

هم من يمثلهم مثل الأزهر الشريف ؤأليس للمسلمين الحق في أن يختار علما
إذا كانت الهيئات الإسلامية مبـتلاة بـداء التعيـين فـماذا ثم   ,والإفتاء والأوقاف

 تنتظر من الشعوب وباقي الهيئات ?
  تم تربيته بـالقهر في بيتـه وبفـرض الآراء قد و ,كيف يتعلم الطفل الشورى

ثم نريد أن يشارك في صنع القـرار في  , ولا يشارك في صنع القرار في بيته , عليه
 ? بلده ومجتمعه

ة بحيـث يـالكل يعرف ما هي الشورى ولكن ما هي فلسفة الـشورى الحقيق
  ? يصير العبد لا سلطان عليه إلا الله 

 ? وهـل مـا بيـنهما  بين الـشورى والديمقراطيـة والتشابه أوجه الفرق هىما
وهــل يمكــن تطبيــق الآليــات علاقــة تكامــل وتــصالح أم تخاصــم وافــتراق ? 

 .الديمقراطية واستخدامها كنظام إسلامي 
 ? ما هي أسباب الخلاف بين دعاة الشورى ودعاة الديمقراطية

 هل هناك نظرية عامة للشورى وما هو محور هذه النظرية إن وجدت ?
لعربي والإسلامي وبين تبديد هل هناك علاقة بين فقدان الشورى في العالم ا

بين تفشى الظلم وزيادة معدل الفساد بمتوالية , وكل أسباب الارتقاء والتقدم 
 ا بعد عصر ?ًملحوظة عصر

يقول كلاما يوضـح حقيقـة الموقـف المرتبـك  IQH إن شيخ الأمة محمد الغزالي
                                                 

 , مواليـد عـام  ورائـد الـصحوة الإسـلامية , والمفكـر الإسـلامى , والعـالم ,شيخ الإسـلام فى عـصره )١(
 .م ١٩١٧
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إن الاستبداد الـسياسي داء دوى ولـيس أسـوأ منـه إلا «: حول الشورى فيقول 
وللــشورى مفهــوم غــامض عنــد بعــض ! تجاهــل أثــره والتعــامي عــن خطــره 

 ولـو وقـع  , ومفهوم مـضاد لحقيقتهـا عنـد بعـض آخـر ,المتحدثين الإسلاميين
 أو الـسلطان  ,زمام الأمور في أيديهم لأعادوا حكم الملـك الغـوري في القـاهرة

الفـاجرة ًهم ذكاء من يعيـد الـسلطة لـصاحب الكلمـة ُّ وأحد ,مراد في الأستانة
 !!!!مشيرا إلى سيفهــ  فمن أبى فهذا  , فإن هلك فهذا ,أمير المؤمنين هذا

وهــذه الميوعــة في مفهــوم الــشورى الإســلامية لا تزيــد المــسلمين إلا خبــالا 
 وازدحـام هـذا  , وسـببها قلـة الفقهـاء وانعـدامهم في ميـدان الـدعوة,وفوضى 

  .»ليلة أو الحماس الأجوفالميدان بذوي المعلومات الكاسدة أو التجارب الق
إن الموقف الغريب والمحير للمسلم في العصور المتأخرة تبعـث عـلى التأمـل 

 في  ~IQH  الكـواكبييقـول والبحث في الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحـال
كذا بين الـشرقيين والغـربيين وه«الفرق بين الإنسان الشرقي والإنسان الغربي 

 وفي الاجتماعيـات  ,الإفراديات الشرقي على الغربي قد يفضل في  , كثيرةٌفروق
الغربيـون يـستحلفون أمـيرهم :  مثـال ذلـك. اًيفضل الغربي على الشرقي مطلق

والـسلطان الـشرقي يـستحلف .  على الصداقة في خدمتـه لهـم والتـزام القـانون
ّالغربيون يمنـون عـلى ملـوكهم بـما يرتزقـون مـن !  الرعية على الانقياد والطاعة َ

َّ والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاؤوا بإجراء أموالهم علـيهم  ,تهمفضلا
                                                 

     بـائع الإسـتبدادالعالم السورى و المفكر والفقيه والمحامى والكاتب الكبير صاحب الكتـاب الرائـع ط )١(
 ورثاه حافظ إبراهيم فى ١٩٠٢ وتوفى بمصر مسموما عام  ,١٨٥٤ مواليد عام  ,ستعبادومصارع الا

 .قصيدة رائعة 
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ّ والشرقي يعتبر نفسه  ,ٍ لجزء مشاع من وطنهاًالغربي يعتبر نفسه مالك! صدقات

 ولـيس عليـه  ,الغـربي لـه عـلى أمـيره حقـوق!  لأميرهاًوأولاده وما في يديه ملك
الغربيـون يـضعون ! حقوق; والشرقي عليـه لأمـيره حقـوق ولـيس لـه حقـوق

!  والشرقيون يسيرون عـلى قـانون مـشيئة أمـرائهم , لأميرهم يسري عليهاًقانون
الغربيون قضاؤهم وقدرهم من االله; والشرقيون قضاؤهم وقـدرهم مـا يـصدر 

 والغـربي ينفـي ولا يثبـت  ,الشرقي سريع التـصديق! من بين شفتي المستعبدين
ٌالشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفـه كلـه مـستودع . حتى يرى ويلمس َ ّ َّ

ٌالشرقي حريص عـلى الـدين !  والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله ,فيها
ّ والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما ,والرياء فيه ٌ  ! 

N<{{<Ðè†ŞÖ]<íè]‚e<»V< <

إلا الله وحـده  د الخلـل الفطـري في النفـوس البـشرية وعـدم الكـمالمع وجو
 أوجد الإسلام الحل العملي والعبقـري , Fوموت العصمة بموت رسول االله 

 وهـو نظـام الـشورى في  ,ون الدولة وإقامة النظام السياسي للدولةؤفي إدارة ش
مبـدأ الشورى في الإسلام هي نظـام و فريـضة و ف ,والحكم عليها  السلطةخلق

 وعـلى أساسـها  ,وخلق حث عليها الإسلام وأوجبها الشارع وألـزم الأمـة بهـا
 .يتم العقد بين الحاكم والمحكوم

الـسلام عليـك أيهـا :  معاويـة فقـال عـلى IQH دخل أبو مسلم الخـولانىلقد «
الـسلام عليـك أيهـا  : فقـال.  الـسلام عليـك أيهـا الأمـير:   فقـالوا قـل ,الأجير

                                                 
 أحـد المخـضرمين الـذين أسـلموا أيـام  ,يعقوب بن عوف أبو مسلم الخـولانى التابعى الجليل اليمنى )١(

 .الرسول ولم يلتقوا به 
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 إنما  :فقال أبو مسلم.  دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول : ويةفقال معا. الأجير
 وداويت  ,الغنم لرعيتها فإن أنت هنأت جرباها أنت أجير أستأجرك رب هذه

 وإن أنـت لم تهنـأ  ,سيدها أجرك وفاك.  وحبست أولاها على أخراها ,مرضاها
 .IQH » سيدهاعاقبك  ولم تحبس أولاها على أخراها , ولم تداو مرضاها ,جرباها

طبيعـة العقـد المـبرم بـين الراعـي  إن بداية الطريق يجب أن نعلم أن هـذا هـو
أو  , أو تم تقييد جزء منه  ,تم تنفيذه على إطلاقهأن سواء  , والرعية في الإسلام
 فالواضــح أن طبيعــة ومــسئولية الأمــراء كانــت واضــحة في , تقييــده بالكامــل

وهذا ما جعـل معاويـة , اكم والمحكوم الصدر الأول من الإسلام لكل من الح
 . علم بما يقولأيقول لمن حوله دعوا أبا مسلم فإنه 

 , اتق االله يا عمـر: وقد قام رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال له  
فجعـل أمـير , يا عمر وأنـت طويـل القامـة  وسأله آخر من أين لك هذا الثوب

 ومهـما حـدث بعـد  ,ه أعطـى قطعتـه إلى أبيـهنأالمؤمنين يرسل إلى ابنه ليخبرهم 
المنبـع  يبقى القـرآن والـسنة همـامن أفعال للحكـام وتبريـرات للعلـماء فـسذلك 

 ولا يجـوز لنـا أن  ,الأصيل العذب الـذي تـستقى مـنهما الأمـة فقههـا وشرعهـا
لأمـة ل قفالـسلطة والإمـارة همـا حـ , نتنازل عن هذا الحق الذي أعطانا االله إياه

 ويـسوس  ,تمنحهما من تراه منهـا قـيما أمينـا ليقـوم بيـنهم بـالحق هاوواجب علي
ون ؤالناس بالعدل مقابل أجر من مال الأمة يستقطع له نظرا لتفرغه لإدارة شـ

 ,] ٢٨:الشورى[ ﴾ n o p﴿:  قال تعالىوقد هو أجير ف ولهذا  ,المسلمين
                                                 

 .  باب أداء الأمانات , الشرعيةالسياسة:  ابن تيمية )١(

o b e i k a n d l . c o m



ï…çÖ]<»<í×Ú^Ój¹]<íè†¿ßÖ] QR
 فهل نتنازل نحن عن هذا الحق ?

  وسـلطته حتـى أصـبحه وظـل يتنـامى دور الإسلام أجيرافيلقد بدأ الحاكم 
ولا أحـب أن , ثـم معـصوما ,   علـيهم ملكـاثـم, متفضلا ومتكرما عـلى الأمـة 

  هنـاك مـنفـما زالولكـن والحمـد الله ــ وإن جعله البعض كذلك ــ  أقول إلاها
ويبـذلون مـن حـريتهم وصـحتهم المسلمين والعلماء يقـدمون الغـالي والنفـيس 

ويـدفعون حيـاتهم ثمنـا لكلماتهـم بل   , والحريةالعدلفي سبيل تحقيق وأموالهم 
 ولكن أين دور الشعوب في تلك اللحظات ?

إن الحكام لن ينصفونا « : IQH ر محمد المختار الشنقيطىويقول الباحث الدكت
 وأن الحريـة  ,فإذا أدرك الحاكم الجائر أن للاستبداد ثمنـا.  إلا بدفع ثمن الحرية
 ولـن يـسعى إلى  , فلن يتعامل باستهتار مع اختيار شعبه ,اًسيتم انتزاعها انتزاع

 ويوصـدها في وجـه مـن  , يفتح أبوابها لمن يـشاء ,ديمقراطية انتقائية ترقيعيةفرض 
 وتحقيق المدافعة في نظام المجتمع هـي  ,إن سنة المدافعة من سنن االله في خلقه.  يشاء

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ : التـــي تحمـــي مـــن الفـــساد والاســـتبداد
فهل نطمـع بعـد هـذه الحكمـة القرآنيـة . ] ٢٥١:البقرة[ ﴾ ̈ §

  .»! أو تتفجر لنا من الأرض? ,البليغة أن تنزل عليها الحرية من السماء
إن الشورى هي الحل الوحيد أمام تطرف الحكام المستبدين المغالين فالحاكم 
 المستبد لا يردعه إلا قوة يستطيع بها المسلم عزل حاكمه من منصبه وتلـك هـي

 فمــن لنــصح الحكــام إن تخــلى العلــماء وقيــادات  ,أحــد مهــام العلــماء الرئيــسية
                                                 

 .١٩٦٦ مواليد موريتنانيا عام  , مهتم بالفقه السياسي ,باحث وشاعر ومحلل سياسي )١(
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  المجتمع عنها ?
ومنهـا  , اًكثـيرة جـد تـدعونا لـذلك وهـى للشورى Fوممارسة رسول االله 

  , بـدر يـوم واستـشارته للـصحابة في ,حـدأة في غـزوة غلبيـنزوله عـلى رأي الأ
وقـد استـشار  , ر عمـوم المـسلمينيجد أنه قد استـشا Fوالمتأمل في سيرة النبي 

في  F و قد استـشار  ,الأنصار واستشار المهاجرين واستشار النساء والأطفال
قـد  و , وفى حـالات الـضعف والـشدة , وفى الحـرب والـسلم ,السفر والحـضر

 . كل مشورة أهلها في ذلك F النبي نزلأ
هم إن الشورى فرضت لتسعد حياة المـسلمين بمـشاركاتهم في كـل مـا يخـص

 ولا شك عنـدي في أن الـشورى جـاءت لتجعـل حيـاة المـسلم  ,وما يتعلق بهم
 فالشورى في إدارة الدولة بقطاعاتها ومستوياتها المختلفـة وهـى  ,أكثر استقرارا

 وفى الــزواج والطــلاق حتــى  ,في المــدارس والجامعــات وفى الأسرة والبيوتــات
 الــشورى وفلــسفتها  كــل ذلــك يجعــل لدراســة ,قررهــا االله تعــالى في الرضــاعة

 كما أن الناظر إلى العلماء الذين  ,وأهدافها ومراميها ومناطها من الأهمية بمكان
تناولوا هذا الموضوع في كتاباتهم وإن كثرت إلا وأنها لم تفرد لها كتابـات بعينهـا 
إلا القيــل جــدا بالنــسبة لمــا يكتــب في موضــوعات أخــرى أقــل أهميــة مــن هــذا 

 .الموضوع 
***** 
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